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حدث و حديث

لمـــواطـن العـــراقـي ا يـتعـــود  لـم 
لــــوزيـــــر( علــــى علــــى خــــروج )ا
ــــــذي )يـحـــنــــط( ل ا ــــــد  لـــتـقـلـــي ا
لـــوزراء وكــــأنهـم مـن ا لــســـادة  ا
عالـم آخر، فيكتـب في المشكلة
لـنــداءات ا العــويـصــة ويـطــرح 
بـالمـسـاعـدة في ويـطـالـب الجمهـور 
لمـنـــاسـبـــة ا حلهـــا وايجـــاد الـصـيغ 
لــتعلـيـم ا للقـضـــاء علـيهـــا ووزيـــر 
فـــيه مــن ــــــا  العــــــالــي بمـــــــا عهــــــدن
لـيــــة شجــــاعـــــة علـمـيـــــة وثقــــة عــــا
بـالنفس وتـواضع مبدئـي واخرها
لمـنـظـمــات لـبــة الجـمــاهـيــر وا مـطــا
بحـمايـة الأستـاذ الجامعـي المهدد

بالاخطار من كل جانب.
"فـــالاسـتـــاذ" لقـب علـمـي رفـيع لا
لمـتـمـيــزة ا تحــصل علـيـه الا القلــة 
لــبـــــاحــثــين، لــتـــــدريــــســيــين وا ا مــن 
لــــذيــن يفـنــــون زهـــــرة العـمــــر في ا

لـتــــدريــــس ا
ـــــبــحـــــــث ل وا
لـــيف لـتـــأ وا
ويقـــدمــــون

عــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــارة
مـجهـــــوداتهـــم
لـفـــكـــــــــــريــــــــــــــة ا
لـعـقــــــــــود مــــن
لــــــــــــــســــــنـــــــــين. ا
ونجـــــــــــــــــــــــــــد ان
الجــــــــامـعـــــــــــات
لمــتقـــــدمـــــة لا ا
تـــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرط
ــــــــــالاســــتــــــــــــاذ ب
الجـــــــــــــامــعــــــي،
لـنـظــر ا بغـض 
لـعـــمـــــــر، ا عـــن 
ً ا قـــــادر مـــــادام 
علـى العطـاء،
واعتـادت على
تــــكــــــــــــــــريــــــــــــــس
رعـيلهــا الاول
لــــيـــف لــــتـــــــــــأ وا
والاشــــــــــــــــــــــراف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عـــــل
ــــــــــدراســـــــــــات ل ا
لـعـلــــيـــــــــــا، في ا
تــــكــلــف حــــــين 
ـــــــــاصــــــــــــر لـعــــن ا
ــــــــــــــة ب ـــــــــشــــــــــــا ل ا
لــتـــــدريـــــس ـــــا ب
ــــــبـــــــــــــــــــــة ـــــــــطــل ل
ــــــــــدراســـــــــــات ل ا
لمــســؤولـيــــات وا
ريــــــــــــــــــــــــــــة، الإدا
تــتــم ـــــذلـك  وب
لمــعـــــــــــــــادلــــــــــــــــة ا
لــعــلـــــمـــــيـــــــــــــــــة ا
ــــــــــشـــكــلــهــــــــــــــــا ب
ـــــــــشـــــيـــــــــط لـــــن ا

لـــتفــــــاعل ا ـــــشفـــــاف ويـــتحـقق  ل وا
لــــرعــيل الاول مـن ا لـــشـــــامل بـين  ا
بـتجـــربـتهـم لـبـــارزيـن  ا تـــذة  الاســـا
لمـــؤثـــرة وبـين ا لـثـــرة ونـتـــاجـــاتهـم  ا
المـتعـطــش للعـلم الجـيل الجــديــد 
ــــــرة، ويــتــمـخــــض عــن ذلـك والخــب

التألق والتفوق والابداع!
يتعـرض الآن البعض مـن الرعيل
تـــذة الجــــامعـيـين الاول مـن الاســـا
ـــــال ــــــذبح والاغــتــي لل قــيـــين  العـــــرا
ز، ويـضـطــر والاختـطـــاف والابتــزا
الـى مغـادرة البلـد الـبعض الاخـر 
ـــــوت لم ـــــا ب ـــــد  لـــتهـــــدي ا تحــت ســـــوط 
الـبشع، والغـريب في الأمـر والذي
يــسـتعـصـي علـــى الفهـم ان بعـض
الدوائـر الجامعـية مكبلـة الايدي
ــــــــى ل ا ــــــــروتـــين مـــتـخـلـف لا يمـــت  ب
ــــــة، ممــــــا بــــصـل ئـــم  لـقــــــا ا ــــــواقـع  ل ا
يتـسبب دون قصـد بحرمـان البلد
مـن الطـاقـات الجـامعيـة القـادمـة
لمـتـطـــوعـــة لخـــدمـــة مـن الخـــارج وا
نــواع أ لــوطـن والمـتعــرضــة لابــشع  ا

المخاطر.
لـــدكـتـــور ا نـنـــاشـــد الأسـتـــاذ  نـنـــا  ا
ركــــــان وزارتـه لمــــظـفــــــر وا ا ســــــامــي 
تـبـث روحـيــة لمـتـمـيــز ان  ا وملاكهــا 
بـــي مـع هـــــــذه لـــتـعـــــــامـل الايـجـــــــا ا
ـــــة صـــــادقـــــة، ــــــواقعــي ب ـــــة  القـــضــي
الـطـــاقـــات وتــسهــيل مهـمـــة عـــودة 
ـــــــروتـــين ل ا ـــــــة وتجـــــــاوز  الجـــــــامـعـــي
المتخلف بـجميـع السـبل والمبـادرة
الـى الخـطــوات الخلاقــة المتـطـورة
البلـد مـادام الهـدف هـو مـصلحــة 

والمؤسسات الجامعية.
ـــــســـــــريـعـــــــة ل ا ـــــــادرة  لمـــب ا ـــــــى  نـــتـــمـــن
بتعلميات جديدة تتلاءم وواقعنا
القـــــاســيـــــة ـــــا  الحـــــاضـــــر وظـــــروفــن
لمـــلاك الإداري في ا وتــــــــــــــــــــــــوجـــــــــيـــه 
لــتجـــــاوز قــيـــــة  العـــــرا الجـــــامعـــــات 
لــــتـخــــــــــوف لمـقــــيــــت وا ا ــــــــــروتــــين  ل ا
لــتــي ا ــــــادرة  لمــب ا لــتــــــوجـــــس مــن  وا
لمـــؤســســـة ا تكـمـن فـيهـــا مــصـلحـــة 

الجامعية والاستاذ!
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نتمنى المبادرة
السريعة
بتعلميات
جديدة تتلاءم
وواقعنا الحاضر
وظروفنا
القاسية
وتوجيه الملاك
الإداري في
الجامعات
العراقية لتجاوز
الروتين
المقيت
والتخوف
والتوجس من
المبادرة التي
تكمن فيها
مصلحة
المؤسسة
الجامعية
والاستاذ!

تقــول الحــاجـــة جمـيلــة حــسين 60 عــامــاً،
كنت اسكـن داراً في منطقـة الفضل غـير ان
صـــاحـبهـــا ضـــاعف مـبـلغ الايجـــار مـــرتـين
وهددنـي برمي )اغراضي( في الشارع إذا لم
اخل الــدار خلال اسبــوع بحـثت كـثيــراً عن
دار استأجرهـا لكني لم اجد، فاسعار الدور
ارتـفعـت  الـــــى ثلاثـــــة اضعــــاف مـبــــالـغهــــا
السـابقة حـتى وجـدت من يـدلني الـى هذا

المكان الذي سبقتني اليه عوائل عديدة.
لم نجد الا هيكلاً

يقول الحاج كاظم عـبيد: عندما جئنا الى
هذا المـكان عـرفنـا انه كان بـنايـة تابعـة الى
وزارة الـتــصـنـيـع العـــسكـــري، غـيـــر ان هـــذا
المـبـنـــى تعــرض الــى الــســرقــة والـتخــريـب،
وجـــــدنـــــا فـــيه اسـلحـــــة وصــــــواريخ وعـــــدداً

عسكرية.
هـذا المبـنى علـى ما يـبدو كـان مصنعـاً لمواد
تــــدخل في صـنـــاعـــة الــصــــواريخ، اسـتـغلـت
العــوائل المـســاحـــة الكـبيـــرة التــابعــة لهــذا
المـصنع وقــامت بـبنـاء مـســاكن مـن البلـوك
والطين تفتقد الى ابسط مقومات السكن
الطـبيعـي فهي لا تحـمي من حـر ولا مطـر

ولابرد..
الصواريخ بجوارنا

ام زهـيـــــر تقــــول عـــــائلـتـنــــا اسـتـغلـت هــــذه
المساحة الصغيرة لبناء مسكن من البلوك
والـطين بنينـاه بمساعـدة العوائل المتـعاونة
في هـذا المجـمع. بعـد ان نـظفنــا المكــان من

بقايا الأسلحة والعبوات والصواريخ..
نقـلنــا الـصــواريخ الـــى مكــان آخـــر ولكـنهــا
قــريـبــة مـنــا وقــد جـــاءت القــوات المـتعــددة
الجـنـــسـيـــات وتـــأكـــدت مــن انهـــا لا تـــشـكل
خـــطــــــورة علــيــنــــــا لانهـــــا غــيــــــر محــــشـــــوة

بالمتفجرات.
وتــتــــــابـع ان العـــــــوائل كــــــانــت قـــــــد طلــبــت
مـســاعــدة القــوات  الامــريـكيــة في تنـظـيف
المكـــان مــن الأسلحـــة والمــتفجــــرات.. وفعلًا
فقـد قــامت هــذه القـوات بـنقل المـتفجـرات
الـــــى مـكـــــان آخـــــر قـــــريـب مـن المجــمع وتم

دفنها واحاطتها بعلامات.
احمد الذي فقد ذراعه

اطفــــال المجــمع  الـفقــــراء  الــــذيـن يـبــــدو
الفقـر والعوز قـد ترك اثـاره على وجـوههم
واجـســادهم، لـم يجــدوا الا ســاحــة المجـمع
وبقـايا الحـديد والعبـوات الفارغـة والتراب

وسيلة للهوهم..
قبل اشهر كان احمد يمضي وقته يلهو مع
الأطفـال في سـاحـة المجمع قـادته خطـواته

ضـمـن مــــوســمه الــثقــــافي الحــــالـي
وتواصـلاً مع نشاطـاته ودراساته في
عــالم الـطفـولـة قـدم مـركـز ابحـاث
الــطفـــولـــة والامـــومـــة في جــــامعـــة
ديـــالـــى الأسـتـــاذ الـــدكـتـــور صـبـــاح
مهـــدي القــريــشـي في نــدوة حـملـت
عنـوان "مجتمع الـطفولـة في ضوء
نشريات المدى" وهي دراسة مفصلة
لمــــــا تم نــــشــــــره في هــــــذا المجــــــال في
ــــــــــدة خـلال عــــــــــام )2004- الجــــــــــري

.)2005
وافـتــتح الــــدكـتــــور ســــامــي مهــــدي
العـزاوي مدير المـركز النـدوة بكلمة
اكـــد مــن خلالهـــا ضـــرورة تـضـــافـــر
الجهــود مـن اجل طفــولـــة سلـيـمــة
ومعـــــافـــــاة واســتخـــــدام الـــــوســــــائل

العلمية في التنشئة والتربية.
وبـين المحـــاضـــر مـن خلال خـمــســـة

ـ ـ ـ

من بـديـهيــات القـانــون الجنــائي ان الحـدث الجــانح
والـشـاب المـنحـرف مـاهـو الا نــاتج طبـيعـي للـتنــشئـة
الاسـريـة وتـربـيته الاجـتمــاعيـة وهـو بــذلك مـصنـوع
وليس مجـبولاً على الانحـراف والجنوح. واذا كان في
كل مجتمع آفة تنهك قواه وتنخر اعضاءه فان الافة
المـــشـتــــركــــة لـكل الـــشعــــوب هـي الجــــريمــــة، فـمــــا هـي
العـوامل التي تسـاعد أو تعـمل  على جنـوح الاحداث

وانحرافهم؟
يمـكــن ارجــــــاع العــــــوامل الــتـــي تعــمـل علـــــى جــنـــــوح
الاحـداث ووضعهم  على طـريق الاجرام الـى منبعين
اسـاسيـين همـا: شخـصيـة الحـدث الجـانح نفـسه من
حيـث تكـويـنه الـنفـسـي واعتـلاله العقـلي والجـسـمي
وكــــذلـك مجـتــمع الجــــانح وبـيـئــته ومــــا تحــــوي مـن
مـؤثـرات تنمـي الاستعـداد الـذاتـي للجنـوح وتـوفـر له

اسباب الظهور والتأثير.
اولاً. الاسباب الداخلية )الشخصية(

وتكــون في اغلـبهــا نفـسـيه خــاضعــة للغـرائــز الاوليـة
الـتـي لـم يـتـم اشـبـــاعهـــا في سـنـي الــطفـــولـــة الاولـــى
ومنهـا غـريــزة حب الـتملـك والاستحـواذ الـتي تـدفع
مــن يعــــانـي مــنهــــا نــتجـيــــة قــصــــوره الــنفـــسـي- الــــى
اشباعها عن طـريق السلب والنهب والسرقة المقرونة
في كـثـيــــر مـن الاحـيــــان بــــالاعـتـــــداء والقــتل، أي ان
الغـريزة الـواحدة غيـر  المشبعـة  انتجت جـريمتين في

المجمعات تذهب الى المقربين من الحكومة
والاحــزاب امــا نـحن فــسنـظل نـعيــش علــى
هـامش الحياة.. ويتـابع.. الكل يتحدث عن
الفقــراء وعـن  ابنــاء الــوطـن ولكـن عنــدمــا
يـحين الاخـتيــار الحـقيـقي فــانهـم جمـيعــاً

يتنصلون من وعودهم.
السنا ابناء الوطن؟

تحلم الحـاجـة جـميلـة بـسكن لائـق في بيت
مثل بـيوت المجـمع الذي يقـابلها فـيه غرف
مـبـنـيــة مـن الـطــابــوق وفـيه مـــاء وكهــربــاء
ومــرافق صحيــة، وفيه بـاب يمكـن ان تغلقه
وتفـتحه متى تـشاء ليـس مثل باب غـرفتها

الذي تتلاعب به الرياح.
وتقــول الحــاجـــة جمـيلــة.. لقــد تعـبنـــا من
الايجـارات وتعـبنـا مـن التـنقل من مـنطقـة
الـى أخـرى، ليـس لنـا جيـران دائميـون فكل

مرة نحن في مكان.
وتتـسـاءل الحـاجـة جـميلـة هـل صعب علـى
الحكـومة ان تبنـي لنا هنـا مجمعاً سـكنياً..
الـسنا ابنـاء هذا الـوطن، الم يقل المسـؤلون
انـهم جــاءوا لـينـصفــوا الفقــراء، متــى يـتم
انـصـــافـنـــا.. نحـن لا نـــريـــد أكـثـــر مـن بـيـت
يجــمعـنــــا تحـت سـقفـه يحـمـيـنــــا مـن حــــر
الصيف وبـرد الشتـاء.. لقد تعـبنا يـا ولدي
لا احـد يعـرف معـانـاة وعـذاب مـن لا يملك
بـيتـاً الا مـثله- فـنحن نـشعـر كــأننـا غـربـاء

لاننا لا نملك شبراً في هذا الوطن..
لا نبيع الوطن بكنوز الدنيا

وتـضــيف بعــضهـم يــسـمـــونـنـــا )الحـــواسـم(
لانـنــــا سكـنـــا هـــذه الأرض الـتـي تعـــود الـــى
الـــدولـــة.. ســـامـحهـم الله هــــؤلاء لانهـم لـم
يشعروا بالمعاناة التي يشعرها من لا يملك
سـكنـاً.. وانـا اريـد ان اقـول لهـم نحن لـسنـا
حـواسم فنحن لم نـسرق وطننـا ولم نخرب
بلـدنـا ولـم نقـتل اخــوتنـا.. مـن اجل بلـدنـا
ضحـيـنـــا بـــالغـــالـي والـــرخـيـص.. ولـم نـبع
وطننـاً ونحن الـفقراء الجـائعين، الحـواسم
هـم مـن بــــاع الــــوطـن ومـن اغـتـنــــى وبـنــــى
الـقصـور علـى حـسـاب الــوطن واهلـه وامنه

واستقراره..
تصمت الحـاجة جـميلة وتـرفع رأسها.. هل

كتبت كلامي هذا ياولدي..؟
قلــت نعـم.. ارجــــوك انـــشـــــره... فعـــســــى ان
يقرأه الحـواسم الحقيقيـون الذيـن يقتلون
اخـــــــوانـهــم مــن اجـل المـــــــال عـــــســـــــى الله ان
يهــــديهـم الـــى الــطــــريق الــصحـيـح.. نحـن
الفقـراء يا ولدي لا نبيع اخـواننا في الدين
والـوطـن بكنــوز الأرض مهمــا جعنــا ومهمـا

عرينا.

الــنـــظــــــام الـــــســـــــابق واعـــطـــي للـــمقــــــربــين
والــضـبــــاط في الحــــرس الجــمهــــوري والــــى
مــــواطـنـين مـن جـنـــسـيــــات عــــربـيــــة كــــانــــوا
يعــملـــــون في الأجهـــــزة الامــنــيـــــة للــنــظـــــام
السابق، بينـما كنا نحن نـسكن تحت رحمة
المؤجـرين تتكـدس أكثـر من عـائلة في غـرفة

واحة.
يقولـون هذا بلـدكم وخيـره لكـم.. لكننـا لم
ينوبنا من بلدنـا غير عذابات الجوع والالم
والحــــروب الـتـي اخــــذت مـنــــا اعــــز الـنــــاس
علـينــا، امـــا خيــرات بلــدنــا فــانهــا للغــربــاء

ولاهل الحكم والسلطة.
هل حقاً هم يفكرون بنا ؟!

ويقـول احـد سكــان المجمع فـاضل يـونـس..
انه يسمع ويقـرأ في الصحف عن المجمعات
السكنية الـتي تقوم وزارة الاسكان والاعمار
بـتنـفيــذهــا لـكنـه لا يتــوقع ان يــأتـي اليــوم
الـقــــــــريـــب الــــــــذي يمــكـــن ان يـحــــصـل فـــيـه

الفقراء على سكن في هذه المجمعات..
يونس يعتقد بان الفقراء والمحتاجين حقاً
الــــى سـكـن لــن يفـكـــــر بهـم احــــد وان هــــذه

الانـســانيـة العـديـدة الـتي نـسمـع عنهـا ولا
نراها.

مجمعان حديثان
عـنــــدمــــا يــــدخل سـكــــان هــــذ المجــمع  الــــى
مــســـاكـنهـم المـبـنـيـــة مـن الـطـين والــصفـيح
والـبلــوك وعنــدمــا يخــرجــون فــانـهم مــا ان
يمــدوا بـصـــرهم الــى الجهــة المقــابلــة يــرون
مجمعين سكـنيين فارغـين بنيا حـديثاً قيل

انهما مجمعان لاسكان الطلبة.
تقول خـالدة عبـد الرزاق مـنذ ان سكنـا هنا
وهـذان المجمعـان فـارغــان كثيـراً مـا جعـلني
اتسـاءل لمـاذا لانـسكن نحـن فيهـا، لمـاذا همـا
فـارغان وهـناك عشـرات الآلاف من العوائل
تحلم بسكن يـليق بالانسـان، الم يبن هذان
المجمعـان بـامـوال الــشعب الـسنـا نحـن من
الــشعـب، فلـمــاذا لا تــسكـن العــوائل هــذيـن
المجـمعين، لمــاذا نبقــى هنـا في هـذه المـســاكن
الـتـي لا تـتــوفــر فـيهــا ابــسـط مــسـتلــزمــات

السكن الحقيقي...
تــضــيف عـيـــونـنـــا ايــضـــاً نـنــظـــر الــــى ذلك
المجمع القريب منا والذي تم بناؤه في زمن

الـغضـة الـى كـومـة مـن التـراب راح يـنبـشهـا
فــاغـــراه لغـم ملــون فــسحـبه وظـل يلهـــو به
ويـتبـادل مع الأطفـال الـلغم، سحـب احمـد
صمـاماً في اللغـم فانفجـر وبتر يـده واحرق
جســده ولحسـن الحظ كـان بقيـة الأطفـال
بعـيــديـن عـنه عـنــدمـــا انفجـــر اللغـم- نقل
احمـد الى المـستشفـى وبعد فتـرة خرج منه

لكنه فقد ذراعه..
احـمــــد يـكــــره الان جـمـيـع لعـب الأسـلحــــة
ويخــــــاف مــن اصــــــوات الانـفجــــــارات الــتــي
يــســمع دويهـــا. احلام الــطفـــولــــة الفقـيـــرة

مكلفة ايضاً.
والــــدته تقـــول ومـــاذا يجـنــي الفقـــراء غـيـــر

الألم  والمرض والعوز.
متعاونون

يقـول سمير عبد الكـريم.. منذ ان سكنا في
هــــذا المجــمع لـم نــــر مـــســــؤولًا في الــــدولــــة
صغيراً أو كبيراً واطلع على معاناتنا.. لكن
في الانـــتخـــــابـــــات الاخــيـــــرة امـــتلأ المجـــمع
بملصقـات القوائم الانتخابيـة وكلها تعدنا

بالخير وحل مشكلاتنا.
الا اننـا لم نلـمس بـعد أي خـير أو وعـد من
تلك الوعـود فنحن معاناتـنا متعددة.. لقد
سكنـا هنـا مـرغمـين ومســاكننـا كمـا تـرى لا
تحمـي من حــر الـصـيف ولا مـطــر الــشتــاء
إضافة الى شحة  الماء والكهرباء ولا ننا لم
نـر من يهتم بنا وبمشاكلـنا قررنا ان نعتمد
علــى أنفــسنــا إذ ســـاهمـت العــوائـل بمبــالغ
قطتعهـا من لقـمة أطفـالها لـسحب انـبوب
المــاء الــذي تم تقــسيـمه بـين كل مـجمــوعــة
مــن العــــوائـل علــــى حــنفـيــــة واحــــدة، كـمــــا
سـاهمت العـوائل بجـمع مبلغ اخـر لمد تـيار
الــكهـــــربـــــاء الـــــى المجــمـع..  العـــــوائل هــنـــــا
متعـاونـة وهـذا مـا يـخفف عنهـا مـشكلاتهـا

ومعاناتها.
ولـكن الــى متــى سنـبقــى علــى هــذه الحــال
ولمــاذا لا تلتفـت الينـا الحكـومـة والمنـظمـات

مجمع السجاد العائلي في الزعفرانية 

)140(عائلة هربت من جحيم الإيجارات إلى جحيم انعدام الخدمات
بغداد/المدى

قادتها خطواتها المنهكة وسؤال "اهل الرحمة" الى ذلك المكان
)مجمع السجاد العائلي( الذي كان بناية تابعة الى وزارة التصنيع
العسكري في زمن النظام السابق في منطقة الزعفرانية.قبل ان تطأ

قدمها هذا المكان مع 140 عائلة أخرى هاربة من جحيم الايجارات التي عمد
أصحاب الدور المؤجرة الى رفعها بعد سقوط النظام. كان هذا المبنى

قد تعرض الى السرقة والتخريب.

الـدراسـة الحــاليـة أو دراسـة محـاور
جـــــــديـــــــدة وبـــــــالـــتـــــــالـــي الـــتـــــــوسـع
بـــالاجـــراءات والـنـتـــائج واقـتـــرح ان
تكـون هنـاك زاويـة ثـابتــة للطفـولـة
في المـــــدى وان يــتـــم عقـــــد مـــــؤتمـــــر
سنــوي لـتقــويم مــا تم نـشــره وردود
فـعل القـــراء إزاءه وبـيـــان محـــددات
الاهـتـمـــام به علــى مــسـتـــوى الفــرد
والاسرة والمـدرسة والمجتمع على ان
يـــدعـــى الـــى هـــذا المـــؤتمـــر خـبـــراء
وكتـاب الموضـوعات المـنشـورة ونخـبة
مــن القــــراء بهـــدف الـــوصـــول الـــى

افضل صيغ العمل والتفاعل.
وانـــتهــــــى الــبــــــاحــث الــــــى الاشــــــادة
بـالمشروع الثقافي للمدى بشكل عام
والقــائم علـى حـريـة الـرأي والـرأي
الاخــر والسـاعي الــى نشـر الثقـافـة
من خلال اصداراته في هذا المجال.

جــمـهـــــــور كــبــيـــــــر مــن الاســـــــاتـــــــذة
والبـاحثين والمـثقفين قـدم البـاحث
عــدة تـــوصيــات في جــانـب معــالجــة
امـراض ومشكلات الطفولة مشيراً
الــــــى اهــمــيــــــة اعــتــمـــــــاد محــــــرري
الصفحات المخـتصة علـى الخبرات
العلميـة والاكاديمـية في الجـامعات
والمعـاهــد المختصـة، وضـرورة تعـزيـز
المـــوضـــوعـــات المـنــشـــورة بـــالــصـــورة
والمخـططــات الايضــاحيــة لتقــريب
الافكار من القراء غير المختصين.

واقترح الباحث الـذي يشغل رئاسة
قـــسـم الـتـــاريـخ في كلـيـــة الـتـــربـيـــة
جامعة ديالـى اجراء دراسة مماثلة
علـى صحف أخـرى لا تقل انتـشاراً
عن المـدى ومن ثم اجـراء المقـارنـات
بـهدف تعـميم الفـائدة والـتوسع في
دراســـــــــة كـل مـحـــــــــور مـــن مـحـــــــــاور

بمـــــوضـــــوعـــــات المجــتــمع والاســـــرة
والـــطـفل وتــنـــــــوع مفـــــــردات المـــــــادة
المــنـــــشـــــــورة المخــتــــصـــــــة بمـجــتــمـع
الـــطفـــــولـــــة واعــتــمـــــاد الـــــدراســـــات
المنـشــورة علــى الخبــرة الاكــاديميــة
المقـتــــرنــــة بــــالـثــــوابـت والــتجــــربــــة
الـعلــمــيـــــة الــتـــطــبــيقــيـــــة، كـــــذلـك
الــتـــصـــــاعـــــد الــــــذي شهــــــدته هـــــذه
المعالجـة نظـراً لحيويـة موضـوعات
الــطفــولــة وتجـــاوب القـــراء معهــا.
وفي خـــــاتمـــــة اســتــنــتـــــاجــــــاته ركـــــز
الــبـــــاحــث علـــــى ان الجـــــريـــــدة قـــــد
عـمــــدت الــــى المـنـهجـيــــة الـعلـمـيــــة
المتــدرجـــة والبـعيــدة عـن الاسفــاف
والـتكــرار والـتـــداخل في المعــالجــات
مما يشير الى ايجابية تسجل لكل

المواد المنشورة.
وفي خـتـــام الـنـــدوة الـتـي حـضـــرهـــا

امــــــراض الــــطفـل العـــضــــــويــــــة وفي
المحــــــــور الـــثــــــــانـــي درس الـــبــــــــاحـــث
معــــــالجــــــات الجــــــريــــــدة لامــــــراض
الـطفل النفـسيـة فيمـا جـاء المحـور
الثالث في منشورات الجريدة بشأن
تـــــشخــيـــص الـعلاقـــــة بــين الـــطـفل

والظواهر الاجتماعية.
ودرس في المحــور الــرابع مــا نـشــرته
المـدى عـن الطفل واســاليب الـتعلم
الحـيـــاتـيـــة حـيـث ركـــز هـــذا المحـــور
علـى كيفـية الـتحدث الـى الأطفال
والاجــــابــــة عـن اســئلــتهـم وتــــأثـيــــر

التلفزيون.
وجاء المحور الامني لعرض جداول
ـــــــــــــدراســـــــــــــة حـــــــــســـــب المحـــــــــــــاور ال
التـخصـصيـة وعــرض استـنتـاجـات
الـبـــاحـث الـتـي خلــص الـيهـــا وقـــد
تــضـمـنـت اهـتـمــــام المــــدى الجــــدي

ـ ـ ـ ـ

محــاور تنــاولت مـا نـشـرته )المـدى(
اهــمــيـــــة اهــتــمـــــام وســـــائـل الإعلام
بخلـق وعي اجـتمـــاعي عـــام يتـعلق
في هـــــــــــذا الجـــــــــــانــــب فــــــضـلاً عــــن
المعـــــالجـــــات الــتــي تقـــــدمهـــــا هـــــذه

النشريات.
واشـــار في مقـــدمـــة الـبحـث الـــى ان
جـــــريـــــدة المـــــدى الـتـي تــصـــــدر عـن
مــؤسـســة المــدى للاعلام والـثقــافــة
والفنـون قـد مـثلت اتجـاهــاً فكـريـاً
واصلاحـيـــاً معـــاً ومـنـبـــراً صحفـيـــاً

متميزاً. 
وقـد شملت مساحـة الدراسة اعداد
الجــــريــــدة بــــدءاً مــن العــــدد )137(
الـصـــادر في حـــزيـــران 2004 وحـتـــى
الـعـــــــدد )474( الــــصـــــــادر في 27/ ب
2005، إذ تـــنــــــــاول في المحــــــــور الاول
معــــــالجــــــات الجــــــريــــــدة لجــــــوانــب

ـ ـ

مجتمع الطفولة في ضوء مقالات المدى ودراساتها
محاولة لخلق وعي يحمي الطفولة

بعقوبة/ عمر الدليمي

للمخالفة والجنوح في نفوس الأطفال والفتيات.
كيف نحمي الاحداث من الجنوح؟

ان حماية الاحداث من الجنوح تتطلب العمل الجاد
بـخطين مـتوزايـين: الاول علاجي والثـاني وقـائي: ان
علاج الجـانحين عليه ان يتخطى العقوبة وام يشتق
منهـا لان الجــانح ليـس مجـرمـاُ ولا يمـكن تـصنـيفه
علــــى وفق هـــذا الاســــاس ولكـنـه ضل الــطــــريق وهـــو
بحاجة الى رعاية نفسيـة اجتماعية مهنية كي يعود
سـالمـاً معـافـى  الـى مجـتمعه ويمـارس حيـاته العـامـة
صحــيـح العـقل والجـــــســم مـــــــزوداً بقــــــدر كــــــافٍ مــن
المـــؤهـلات المعـــرفـيــــة والمهـنـيـــة الـتـي تــســـاعــــده علـــى
الاندماج في الحـياة العامـة بدافعيـة ورغبة ومـشاركة

مع غيره من افراد المجتمع.
امـا الـوقـايـة من الانحـراف والجنـوح فيـجب ان تبـدأ
بالاسرة عبر حمايتهـا من التشتت والتفكك وانهيار
الـبنــاء العــائلي في حـالات  الـوفـاة والـزواج والـطلاق
وضـمـــان حقـــوق الأطفـــال والـتـكفل بـــرعـــايـتهـم مـن
حـيث الـصحــة والـتعلـيم ومـنع انــزلاقهـم في مهــاوي
الجـنـــــوح وكـــــذلـك محـــــاربـــــة العـلل الــثلاث )الـفقـــــر
والجهل والمـــرض( بتــأمـين العـلم المجـــاني والــضمــان
الصحي والعمل الـشريف لكل فرد في مجـتمع بنشد

البقاء والرقي.

سـيـــدفع المـصــاب الـــى ارتكــاب المخـــالفــات ثـم الجـنح
والجـــرائم بــدافـع اثبــات الــذات حـينــاً والانـتقـــام من

المجتمع وافراده حيناً آ’خر.
ثانيا. الاسباب الخارجية

ان أول هـذه العوامـل والاسباب هـو سوء حـال الاسرة
وضـعف الـــســيــطـــــرة الايجـــــابــيـــــة فــيهـــــا، فـــــالافـــــراد
الجانحـين هم بالـتأكيـد نتاج آبـاء وامهات لا يبـالون
ولا يعيـرون وزنــاً للضــوابط والــروابط الاسـريـة هـذا
الجو المشحون بالعبثـية واللاابالية وضعف الانتماء
الاسـري يـدفع الحـدث الـى بنـاء علاقـات سـقيمـة مع
رفــــاق  الـــســــوء الــــذيـن يــتخــــذهـم مـثـلاً في سلـــــوكه
المـنحــرف ومعـينــاً في ولــوج عـــالم الاجــرام، وتــشغـيل
الاحــــداث والــصـبـيــــان لا يـقل خــطــــراً عـن الــتفـكـك
الاسـري وذلك لان الصبيان عـندما يحتكـون بالاكبر
منهم سناً اثناء العمل سيكتسبون عادات وسلوكيات
اكبـر مـن اعمــارهم تــؤدي بهم  الـى الفـسـاد الخـلقي
والاجتمـاعي، ولا نـنسـى تقـصيـر المـدارس في واجبهـا
الـتـــربـــوي والاجـتـمـــاعـي الـــوطـنـي في تـنــشـئـــة جـيل
منضبط وتنمية الرقيب الذاتي لديه )الضمير( عن
طـــــريق رسـم الحــــدود الــثلاثــــة لـه )العـيـب والحــــرام
والمـمنــوع(، كمــا ان انتـشـار ثقـافـة العـنف في الالعـاب
ووســـــــائل الإعـلام لهــــــا اثــــــر كــبــيــــــر في الــتــــــأســيـــــس

آن واحد هما: السرقة  والقتل، ومن الغرائز الاخرى
الغــريـــزة الجنــسيــة الـتي تــدفع الـــى ارتكــاب جـــرائم
الـشذوذ الجـنسـي وما يـشبههـا نتيـجة ضعـف  الموانع
الاخلاقـيـــة والـــديـنـيــــة والقـيـمـيـــة الـتـي تـلجـم تـلك

الغريزة.
لــذا نجــد ان عــدم اشـبـــاع الغــرائــز أو تـــركهــا ســائـبــة
مـنفلـته تجـعلهـــا تعـيـــش مع الفـــرد مهـمـــا تقـــدم  به
الـعمر أو تحسنت احواله، واهل بغـداد يتحدثون الى
اليــوم عـن ذلك الـشــاب  الــذي كــان يـعبــر نهــر دجلــة
للجلـوس في احـد المقـاهي لـشـرب الـشـاي ولـكنه بعـد
شــــــربه الــــشــــــاي ودفع الحــــســــــاب يعــمـــــد  الــــــى وضع
)اسـتكــان( الــشـــاي الفــارغ في جـيـبه لـيــرمـيه في نهــر
دجـلة عـند عـودته.. انـه بالـتأكـيد لـم يفعل ذلك لانه
محتـاج الـيه بقـدر مـا يـشـبع في نفـسه غـريـزة تــأجل
اشــبـــــاعهـــــا مــنـــــذ طفـــــولــته.. الا وهــي غـــــريـــــزة حــب

التملك.
ومـن العـــوامل المــؤثـــرة في تكــويـن الجـنــوح الأمــراض
العقلية التي تجـعل المصاب بها قـاصراً عن ادراك ما
يفعل وتفقده الاستبصار والتمييز بين الخير والشر
والـنـفع والــضـــــرر والحلال والحـــــرام، وذلـك اصـــــابـــــة
الـشخـص بــالامــراض الجـسـميــة وخــاصــة الـظــاهــرة
لانها تولد في نفـسه شعوراً بمركب النقص الذي  إذا
اقـتـــرن بمــسـبـب اخـــر هــــو ضعف الـتـــوافق والــتكـيف

إنحراف الأحداث وجنوحهم .. أسبابها ومعالجتها مسؤولية الجميع 
بغداد/ابراهيم الجوراني
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